
 

 سبعة يظلهم الله في ظله 
   :  إإخوة إلإيمان

رَ فهَدََى ي قدَذ ِ ى وَإلَّذ ي خَلقََ فسََوذ ِ مًا لِيُنْذِرَ بأَسًْا شَدِيدً ،  إلحمد لله إلَّذ عَلْ لََُ عِوَجًا قيَ ِ ي أَنزَْلَ علَََ عَبْدِهِ إلْكِتاَبَ وَلمَْ يََْ ِ ِ إلَّذ نهُْ  إلحَْمْدُ لِِلّذ َ إلمُْؤْمِنِيَن  إ مِنْ لََُ وَيبُشَّ ِ

ناً الِحَاتِ أَنذ لهَُمْ أَجْرًإ حَس َ ينَ يعَْمَلوُنَ إلصذ ِ لَ إإل الله وحده ل شريك لَو ،  إلَّذ صلَ عليه الله  ،  وأ شهد أ ن محمدإً عبده ورسولَ وصفيه وخليله،  أ شهد أ ن ل إإ

لذ وَأَنتُُْْ مُسْلِمُونَ ،  وصحابته إل خيار،  وعلَ أ لَ وصحبه إل طهار  ،  وما أ شرق نهار،  وسلم ما أ ظلم ليل
ِ
َ حَقذ تقُاَتِهِ وَل تمَُوتُنذ إ ذقُوإ إلِلّذ ينَ أ مَنوُإ إت ِ اَ إلَّذ  يََ   يََ أَيُّه

ي خَلقََكُُْ مِنْ نفَْسٍ وَإحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْْاَ زَوْجَََا وَبثَذ مِنُْْمَا   ِ ذقُوإ رَبذكُُُ إلَّذ اَ إلنذاسُ إت َ كََنَ علَيَْكُُْ  أَيُّه نذ إلِلّذ
ِ
ي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَإلَْرْحَامَ إ ِ َ إلَّذ ذقُوإ إلِلّذ رجَِالً كَثِيرإً وَنِسَاءً وَإت

الكَُُْ وَيغَْفِرْ لكَُُْ ذُنوُبَ  يََ ،  رَقِيباً  َ وَقُولوُإ قوَْلً سَدِيدإً يصُْلِحْ لكَُُْ أَعَْْ ذقُوإ إلِلّذ ينَ أ مَنُوإ إت ِ اَ إلَّذ َ وَرَسُولََُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزإً عَظِيمً أَيُّه ما أ كرم :  عباد الله،  كُُْ وَمَنْ يطُِعِ إلِلّذ

حثنا علَ فعل  ،  دإً ووعيدإً صصاً وعبرإً ووعْ قَ وجعله توحيدإً وأ حكاماً و ،  شرع لنا ديناً قويماً  وما أ علمه!،  وما أ رأ فه،  وما أ جوده،  وما أ رحمه،  وما أ عظمه !الله

   ، شريعة سمحة ودين وسط ،ما جعل الله علينا فيه من حرج، إلخير ورتب عليه عظيم إل جور

ل دليل علَ أ نه صدق وعدل وحق،  ويوم إلبعث وإلنشور،  وفي إلبرزخ وإلقبور،  كشف لنا فيه غيباً كثيرإً عظيمً في حياتنا إل ن ،  حتى نس تعد؛  وما ذإك إإ

وفي حديث عظيم من كلام إلمصطفى صلَ  ،  ممن فرطوإ وضيعوإ وخالفوإ وعصوإ ،  حتى ل يكون ل حد عذر يوم إلقيامة ،  حتى نصدق ونؤمن،  حتى نعملو 

لذ وَحٌْْ يوُحَ :  قال اللهالله عليه وسلم إلَّي  
ِ
نْ هُوَ إ

ِ
تأ ملوإ كم هو عظيم ،  به أ مته صلَ الله عليه وسلم وأ خبر ،  ]إلنجم[أ خبره الله به  وَمَا ينَْطِقُ عَنِ إلهَْوَى إ

  ؛ وكم فيه من إل حدإث! ، وكم فيه من إلعبر، تأ ملوإ كم فيه من إلمعاني، إلحديث وأ حاديثه كلها عظيمههذإ 

مَامٌ عاَدِلٌ قال  عنه أ بو هريرة رضي الله عنهإلَّي روإه  إلصحيح  قال صلَ الله عليه وسلم في إلحديث   : إإ ُ لذ ظِلهه ِ يوَْمَ لَ ظِلذ إإ بْعَةٌ يظُِلههُمُ اُلله في ظِله ِ ، : س َ

قاَ علَيَهِ ، وَرَجُلٌ قلَبُْهُ مُعَلذقٌ بِِلمسََاجِدِ ، عز وجل وَشَابٌّ نشََأ  في عِبَادَةِ الله ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إمْرَأ ةٌ ذَإتُ حُسْنٍ وَجَََالٍ ، وَرَجُلَانِ تَََابِ  في اِلله إجْتمََعَا علَيَهِ وتفََرذ

ني ِ أ خَافُ الله الَُُ مَا تنُْفِقُ يمَِينُهُ ، فقَاَلَ: إإ قَ بِصَدَقةٍَ فأَ خْفَاهَا؛ حَتىذ لَ تعَْلَمَ شَِِ    ومسلم(وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً ففََاضَتْ عَيْناَهُ)أ خرجه إلبخاري ، وَرَجُلٌ تصََدذ

 َ  ، وزكت نفوسهم  ،  ت عقيدتهمفَ صَ من عباده إلمؤمنين إلَّين    أ صنافلس بعة  س بحانه وتعالى    ما أ عده اللهعليه إلصلاة وإلسلام في هذإ إلحديث    ذكر إلرسولُ ي

،  حياطته حيث ل ناصر لهم ول معين و  فهم يوم إلقيامة في كنفه  ،  وصدروإ في جَيع أ عمالهم عن رهبة منه وخوف وطمع  ،  علانيتهم ورإقبوإ الله في سرهم و

في ظله من جاء بوإحدة يوم إلقيامة جعله الله  ،  بهذه إلبشارة إلعظيمة  إلرسولبشّهم    وسلمصلَ الله عليه    ة إلرسولس بعة أ صناف من أ مهذه  :  أ يُّا إلإخوة

،  ل صالت ل مكيفات ل كهوف  ل إسترإحات،  ل غرف نومول أ شجار  ،  أ ي يخلقه الله  ل ن يوم إلقيامة ليس فيه ظل إإل ظل الله ؛  يوم ل ظل إإل ظله

مسُ مِن رُؤوسِ إلعِبادِ  تدَْنو  ،  إل هوإلِ   إلقِيامةِ يومٌ عَصيبٌ كَثيرُ يوَمُ  و ،  كلها ل وجود لها يوم إلقيامة ها،  فيه إلشذ ، إلشمس دإنية من إلرؤوس،  ويشَ تَده عليهم حَره

ويسمعهم    ينفذهم إلبصر  ،    في صعيد وإحدغرل،  وإلناس حفاة عرإة  ورإوي إلحديث ل يدري هل هو ميل إلمسافة أ م ميل إلمكحلة؟!،  ميل  بيننا وبينْا مقدإر

 إل نبياء وإلرسل، إلملوك وإلوزرإء، وإل غنياء وإلفقرإء، وإلضعفاء وإل قويَء، وإلكفار،  وذكرهم وأ نثاهم،  وكبيرهم  وصغيرهم،  وأ خرهم  أ ولهم،  كلهم جَيعاً ،  إلَإعي

مَعُكُُْ لِيَوْمِ إلجَْمْعِ ذَلَِِ يوَْمُ إلتذغاَبنُِ :  قال تعالى،  وإلمؤمنون كلهم جَيعاً   وإلمسلمون،  وإلمنافقون يبلغ إلعرق من إلناس  ،  يوَم إلرشح  يوَم إلعرق]إلتغابن[أ ي  يوَْمَ يََْ

  أ عمالهم، علَ قدر

َ بأ نذ لِله عِبادًإ س يُظِلههم في ظِله ِ في هذإ إليَومِ إلَّي ل ظِلذ فيه   نا رَسولُ اِلله صلَذ اُلله عليه وسلمذ َ بحانه  وقد بشَّذ وفي هذإ إلحدَيثِ ،  وتعالَى سِوى ظِله ِ س ُ

  َ بحانهَإلجلَيلِ يذَكُرُ رَسولُ اِلله صلَذ اُلله عليه وسلمذ ةِ يتَنعذمون بِظِله ِ س ُ بعةَ أ صنافٍ مِن هذهِ إلُمذ لذ مَن  لرهيب إفي ذلِِ إليَومِ إ  س َ دُ أ حَدٌ ظِلاا إإ ي ل يََِ لَّذ

بعةِ: إلإمامُ إلعادِلُ، وهو: إلحاكِمُ إلعادِلُ في رَعيذتِه  ،  أ ظَلهذ اُلله في ظِله ِ  لُ هؤلءِ إلس ذ مام إلمسلمين إلَّي يوليه الله عليهم،  وأ وذ ،  ثم يحكُ بين رعيته بِلعدل،  إإ

يأ مر بِلمعروف وينْيي عن  ،  صلَ الله عليه وسلم  هيُحكُ شرع الله ويتبع س نة نبيِ ،  يعدل في إلمعاملة،  يعدل في إل حكام،  يعدل في إلقسمة،  يعدل في إلعطاء

كََةَ وَأَمَرُوإ بِِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْإ عَنِ  :  قال تعالى،  ويرعى حرمة الاسلام،  إلمنكر لَاةَ وَأ توَُإ إلزذ نْ مَكذنذاهُمْ فِي إلَْرْضِ أَقاَمُوإ إلصذ
ِ
ينَ إ ِ ِ عاَقِبَةُ إلُْمُورِ]إلحج[ إلَّذ    إلمُْنْكَرِ وَلِِلّذ

نذ إلمقُْسِطِيَن عِنْدَ اِلله أ ي:  وفي صحيح مسلم حْمَنِ عزذ وجلذ وكِلْتا يدََيهِْ يمَِينٌ ،  مِن نوُرٍ  يوم إلقيامة علََ مَنابِرَ ،  إلعادلين:  إإ ينَ يعَْدِلوُنَ في  ،  عن يمَِيِن إلرذ ِ إلَّذ

نيا،  بشَّيعةِ اِلله عزذ وجلذ ويَحكُُُ فيهم  ، ويرَعَى مَصالِحَهم،  إلَّي يُحافِظُ علَ حُقوقِهم،  حُكِْْهِمْ وأَهْلِيِهمْ وما وَلوُإ ينِ وإلَه ِ  شابإلثذاني:  إلصنف  و ،  فيُقيُم مَصالِحَ إلَ 

لكن من  ،  وغلبة إلشهوة وإلطيش  ل ن إلشاب في قمة إلعنفوإن وإلقوة وإلنشاط وطغيان إلنفس،  ،  في أ مْرِه ونَهْيِه  مُلتِزمًا بطاعتِه،  رَب ِه  نشََأ  مُجتِهدًإ في عِبادةِ 

يَازيه الله تعالى؛ فيجعله تَت ظله يوم  ؛ لوإلَيه، غاضاً لبصره مالكاً لشهوتهمصلياً بِرإً   ونشأ  طائعاً تقياً ، هذه إلقوى وإس تغلها في طاعة الله ومرضاته سخر

مْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ]إلكهف[: قال الله تعالى عن إلفتية أ صحاب إلكهف، إلقيامة ِ ُمْ فِتْيَةٌ أ مَنُوإ بِرَبه ِ نهذ
ِ
بابِ أ شَده إ كرِ؛ ل نذ إلعِبادةَ في إلش ذ ِ ابذ بِلَّ   وأ شقه وخَصذ إلشذ



 

وإعي للمَعصيةِ ؛  وأ صعَبُ  هوإتِ ،  لكَثرةِ إلَذ ذإ لزَمَ إ،  وغلَبَةِ إلشذ ةِ تقَْوإه لشابُ إفاإ  إلثذالثُ: إلصنف  و ،  وعَظيِم خَشيتِه مِن الله،  لعِبادةَ حِينئَذٍ دَلذ ذلِِ علَ شِدذ

ِ وَإلْ صَالِ :  يقول تعالى،  وتأ ملوإ إلتعبير قلبه معلق في إلمساجد؛  رَجُلٌ قلَبُْهُ مُعَلذقٌ في إلمسََاجِدِ  حُ لََُ فِيهاَ بِِلغُْدُو  ب ِ هُ يسُ َ ُ أَنْ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فِيهاَ إسْمُ فِي بيُُوتٍ أَذِنَ إلِلّذ

كََةِ يَخَافوُنَ يوَْ  يتَاءِ إلزذ
ِ
لَاةِ وَإ قاَمِ إلصذ

ِ
ِ وَإ لوُإ وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فضَْلِهِ  مًا تتََقَلذبُ فِ رجَِالٌ لَ تُلْهِيِهمْ تَِِارَةٌ وَلَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ إلِلّذ ُ أَحْسَنَ مَا عَِْ يهِ إلقُْلوُبُ وَإلَْبصَْارُ لِيَجْزيَُُِّمُ إلِلّذ

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ   ، وَإلِلّذ

ذإ أ رإد إلَّهاب للعملفي إلبيت يصلي إلفجر  ،  فماذإ نقول لمن ضيع صلاة إلفجر وإلعصر وإلجمعة ذإ أ شرقت إلشمس، أ و إإ :  ونسي قولَ تعالى؛  مع إلنساء، أ و إإ

كََةَ وَلمَْ يخَْ  لَاةَ وَأ تََ إلزذ ِ وَإليَْوْمِ إلْ خِرِ وَأَقاَمَ إلصذ ِ مَنْ أ مَنَ بِِلِلّذ ذمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ إلِلّذ ن
ِ
َ فعََسََ أُولئَِكَ أَنْ يكَُونوُإ مِنَ إلمُْهْتدَِينَ]إلتوبة[إلرجُلُ إلمعَُلذقُ إ لذ إلِلّذ

ِ
قلَبُْه  شَ إ

دُ  ك نذ قَلبَه قِنديلٌ ،  عليها، ويكَثُرُ مُكثهُ فيها، مُلازمًِا للجَماعةِ وإلفرإئضِ، ومُنتظِرًإ للصلاةِ بعْدَ إلصلاةِ  في إلمسَاجِدِ؛ فهو شَديدُ إلحبُ ِ وإلتذعلهقِ بِلمساجِدِ، يتَردذ

نعوذ بك  ،  إللهم إرزقنا خشيتك في إلغيب وإلشهادة وأ جرنا من خزي إلَنيا وعذإب إل خرة،  ظِل إإل ظِلك إللهم أ ظِلنا بظِلك يوم ل  ،  مِن قنَادِيلِ إلمسجِدِ 

َ وَمَلَائِكَتَهُ يصَُلهونَ علَََ إلنذبِ ِ يََ ، من شر أ نفس نا وشر إلش يطان وشركه نذ إلِلّذ ِ
ينَ أ مَنوُإ صَلهوإ علَيَْهِ وَسَل ِمُوإ تسَْلِيمً  إ ِ اَ إلَّذ  .أَيُّه
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